
 الداخلــة (المغــرب) - تجـــذب ريـــاح 
خليـــج الداخلة في الصحـــراء المغربية، 
هواة ركوب الأمواج بالألواح الشـــراعية 
مـــن مختلف أنحاء العالـــم، وقد تحولت 
المدينـــة من مركز عســـكري إلـــى منتجع 

سياحي.
يقـــول مؤســـس أول مركز ســـياحي 
فـــي خليج الداخلة رشـــيد روصافي، ”لا 
يوجد أي شـــيء هنا باســـتثناء الشمس 
والريـــاح والأمـــواج. لكننـــا اســـتطعنا 
تطويع الطبيعة واســـتغلالها لصالحنا. 
إنـــه المبدأ الذي تقوم عليه رياضة ركوب 

الأمواج بالألواح الشراعية“.
ويتذكـــر هـــذا الرياضـــي المغربـــي 
الســـابق (49 ســـنة) أن مطـــار الداخلـــة 
لم يكن يســـتقبل ســـوى طائـــرة واحدة 
فـــي الأســـبوع، عندما افتتح مشـــروعه 
السياحي مطلع القرن. أما اليوم ”فهناك 
25 طائـــرة تحـــط في هذا المطـــار، بينها 
اثنتـــان تؤمّنـــان رحلات مباشـــرة نحو 

أوروبا“.
ويعـــزو رشـــيد نجـــاح الداخلة في 
الرياضـــات البحرية إلـــى ”وجود موقع 
جيـــد جدا، ورياح طيلة الســـنة، وزبائن 
يأتون هـــذا العام، ويعـــودون في العام 
المقبل في نفس التوقيـــت، لأنهم يألفون 
الموقـــع“، إضافـــة إلـــى ”الأمـــان المتوفر 
للرياضيين، ســـواء من المحترفين أو من 

المتعلمين أو الهواة“.
ويعرب العضو فـــي المجلس المحلي 
بالمدينـــة محمـــد شـــريف عن ســـعادته 
لكون المنطقـــة ”أضحت وجهـــة عالمية“ 
لممارسي رياضة ركوب الأمواج بالألواح 
الشـــراعية، موضحـــا أن عدد الســـياح 
الذيـــن يزورون الداخلة انتقل من 25 ألفا 
ســـنة 2010 إلى 100 ألف اليوم، مع هدف 

الوصول إلى 200 ألف سائح.
فـــي  الســـياحي  النشـــاط  ويتركـــز 
الداخلـــة علـــى رياضة ركـــوب الأمواج 
بالألواح الشراعية التي تستقطب زبائن 
ميسوري الحال من مختلف الجنسيات، 
نظرا إلى ما تتطلبه من تجهيزات مكلفة.
واختار السائح الفرنسي بيو كامياد 
هذه الوجهة ”للاستمتاع بأشعة الشمس 
لفترة أطـــول“، في رحلة أســـبوع كلفته 

نحو 1500 يورو.
وباســـتثناء أســـماء بعـــض الأماكن 
فـــي المدينـــة مثـــل ”ب ك 25“ أو بعـــض 
المباني العســـكرية، لا يصادف الزائر ما 
يذكر بالنزاع المســـلح بين المغرب وجبهة 
البوليســـاريو. واســـتمر هذا النزاع من 
1975 إلـــى 1991 من أجل الســـيطرة على 
المستعمرة الإسبانية سابقا، الممتدة على 

مساحة 266 ألف كيلومتر مربع.
ويرجـــع الفضل فـــي هـــذه الوجهة 
الســـياحية ”إلـــى تطور رياضـــة ركوب 
الأمواج بالألواح الشـــراعية، مع سياسة 
تواصـــل مبنية على تنظيم أنشـــطة غير 
سياســـية“، بحســـب مديـــر المجموعـــة 
إدريـــس  أتيتيـــود“  ”داخلـــة  الفندقيـــة 

السنوسي.
واحتضنـــت المدينـــة مـــن 4 إلى 13 
أكتوبر الجولة الســـنوية لبطولة العالم 
فـــي ركوب الأمواج بالألواح الشـــراعية. 
وشـــارك فيهـــا أبطـــال مثـــل البرازيلية 

ميكايلـــي ســـول أو إيرتـــون كوزولينو 
مـــن الرأس الأخضـــر، وتناقلـــت مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا لإنجازاتهم.

ويتذكر جـــان بيار (80 ســـنة)، وهو 
عضو ســـابق في ناد لركوب الأمواج في 
الرباط، أن هذه الاســـتراتيجية ليســـت 
جديـــدة، ”فالمغـــرب بـــدأ يدعـــو راكبي 
الأمـــواج الأجانـــب إلـــى الداخلـــة منذ 

ثمانينات القرن الماضي“.
الرياضـــات  تثيـــر  لا  المقابـــل،  فـــي 
البحريـــة اهتمام ســـكان المدينـــة كثيرا، 
حيـــث كانت قلة من الأشـــخاص تتجول 

على الشاطئ في يوم اختتام البطولة.
وغالبـــا ما يخلـــو مركـــز المدينة من 
السياح مفضلين الاستمتاع بالمنتجعات 
الســـياحية علـــى طـــول الســـاحل، مثل 
ألكســـندرا باتريـــك (31 ســـنة)، مضيفة 
الطيـــران البولنديـــة التـــي تعتبـــر أن 
الداخلـــة ”أفضـــل منتجـــع فـــي العالم 
بالنســـبة للمبتدئين فـــي رياضة ركوب 

الأمواج بالألواح الشراعية“.
وتتابع، ”أعرف أن الداخلة مستعمرة 
إســـبانية ســـابقا، وأن ثمار البحر فيها 
رائعـــة وأننـــا قريبون مـــن موريتانيا“، 

معتبرة أنها جزء من المغرب.

وتســـعى الســـلطات المغربيـــة إلـــى 
جـــذب مســـتثمرين لمشـــاريع تنمويـــة. 
ويعد مشروع ميناء ”الداخلة الأطلسي“ 
الضخم من أهم تلك المشـــاريع بميزانية 
تناهز مليار دولار من أجل تثمين الصيد 

البحري.
ويطرح تطور المنشـــآت الســـياحية 
في ســـاحل الداخلة وتزايد عدد السياح 
مشكلة حماية البيئة، خصوصا أن مياه 
البحر تســـتغل أيضا في أنشطة لتربية 

الأحياء البحرية.
وتحوّل المغـــرب، منذ ســـنوات، إلى 
وجهة عالمية لهواة هذه الرياضة المائية، 
خصوصـــا في بعض المـــدن التي تعرف 
ظروفاً مناخية مســـاعدة علـــى ذلك؛ من 
قبيل الداخلة، وقرية تغـــازوت بأكادير، 

ومدينة الصويرة والمهدية.
ويوضح رشيد، أن ”الناس تأتي من 
جميع أنحـــاء العالم من أجل ممارســـة 
رياضـــة ركـــوب الأمـــواج، المعروفة بين 
الرياضيـــين المغاربـــة أيضا تحت اســـم 

الركمجة.
المنطقـــة  ”كانـــت  قائـــلا،  ويوضـــح 
عـــذراء حينما حللنا بها، لكن كل شـــيء 
تطور بســـرعة. لا بد من معالجة مشكلة 

النفايات البلاستيكية والمياه العادمة“.
ويلخص مســـؤول محلّي في المنطقة 
المشـــكلة في أن ”تربية الأحياء البحرية 
أرحم بالبيئة، لكن السياحة تدر مداخيل 

أكبر وفرص عمل أكثر“.
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 الكويت - ما إن يحلّ موســـم الشتاء 
في منطقة الخليج، حتى يشدّ عدد كبير 
مـــن المواطنين رحالهم نحو أرض خلاء، 
بحثا عـــن حياة بســـيطة فـــي أحضان 
الطبيعة بعيدا عـــن صخب المدينة، ففي 
جميـــع دول الخليـــج العربـــي يبدأ في 
هذه الفترة موســـم التخييم، فلا شـــيء 
يضاهي حـــب الخليجيين للعـــودة إلى 
الصحـــراء أو ”البر“ كما يطلق عليه في 
المنطقة، لكنّ قليلا مـــن هذه الدول التي 
تروّج لهذا الموســـم لجلب الســـياح من 
الـــدول الأوروبية التي تُعرف بالشـــتاء 

القارس.
في فصل الشـــتاء يجـــد الخليجيون 
مبتغاهـــم فـــي الخـــروج إلـــى المناطق 
التـــي لم تطلهـــا بعد المبانـــي الضخمة 
والمكيّفات الكهربائيـــة التي لا تكفّ عن 
الطنـــين، حيث تبـــدأ أعـــداد الخيام في 
التزايد منذ بداية الموســـم حتى تصبح 
أشـــبه بمعســـكرات للجيـــش، فالمتعـــة 
المرجـــوة هنا هي تنفس هـــواء خال من 
عـــوادم الســـيارات ومخلّفـــات المصانع 
والضجيـــج، وقد تســـمع فـــي الصباح 
أصوات الطيور ورفرفـــات الحمام، لكن 
ما زالت حركة السياح الأوروبيين بطيئة 

رغم قسوة شتائهم.
وإذا كنـــت فـــي صلالـــة العُمانيـــة 
فستســـمع خريـــر الميـــاه المنســـابة من 
شـــلالات الخريـــف، أمـــا فـــي المنطقـــة 
الحدوديـــة بـــين الســـعودية والكويت، 
فصـــوت الماشـــية يغدو رفيـــق أصحاب 

الخيـــام طيلـــة فتـــرة إقامتهـــم في 
البراري.

في البحرين التي هي أصغر 
دول الخليـــج مســـاحة، تعتبـــر 

الصخيـــر منطقة 
فهي  التخييم، 

منطقـــة 

صحراوية منبســـطة ومتســـعة نسبيا، 
أما في موســـم الشـــتاء، فلا تـــكاد تجد 
موطئ خيمـــة جديـــدة، فالعائلات تعمد 
إلـــى حجز خيامهـــا في المنطقـــة مبكرا 
لتضمن مكانهـــا لرحلات الشـــتاء، فمن 
لا يقضـــى الشـــتاء كلـــه أو جـــزءًا منه، 
يكتفـــي بإجـــازة نهايـــة الأســـبوع من 
الجمعة والسبت لقضاء ليلتين هادئتين 
فـــي ربـــوع الطبيعة، علـــى الرغم من أن 
الزحام الآن يعتبر ســـمة الصخير، إلا أن 
الســـياح الأجانب لا يعرفون جمال هذه 
المنطقة لعدم اهتمام السلطات بالترويج 
للمنطقة وللكويت بصفـــة عامة كوجهة 
ســـياحية غنية بالجزر الخلاّبة والبيئة 

الصحراوية والبحرية.
مفهـــوم الســـياحة فـــي الكويـــت ما 
زال مبهمـــا، ومـــا تزال الأبـــواب مغلقة 
أمام تنمية القطاع الســـياحي كما يقول 

مختصون في هذا القطاع.
لشـــركة  الســـابقة  المديـــرة  تقـــول 
المشروعات الســـياحية نبيلة العنجري، 
إن ”الكويت لديها مزايا ســـياحية كثيرة 
لكنها غير منســـجمة في رؤية ســـياحية 
متكاملـــة، وســـبب عدم انســـجام المزايا 
السياحية في الكويت يرجع لعدم وجود 

منتج تنافسي يجذب السياح“.
ويعشق الكويتيون العودة إلى روح 
البداوة بالخروج من رحم المدينة الباردة 
إلى فضـــاء الطبيعة الرحـــب، وللكويت 
مناطـــق صحراويـــة تصطبـــغ باللـــون 
الأخضر بعد موسم الأمطار، حيث ينمو 
”الفقـــع“ وهو فطـــر أرضـــى ينمو في 

ظـــروف بيئيـــة وجغرافية 
خاصـــة، والخليجيـــون 

أكل  يعشقون 
هذا 

النبات الأرضـــي ويباع بأســـعار عالية 
خاصة الأنواع الجيدة منه.

نمو الفقع فـــي الأراضـــي الكويتية 
والســـعودية، يشـــجع هـــواة البـــر في 
التخييـــم فـــي مناطق مجـــاورة لمناطق 
نمو الفقع والقيـــام بجولات للبحث عنه 
تحـــت الأرض وهـــو يحتاج إلـــى أعين 
مدربـــة، حيـــث يعتبر التقـــاط الفقع من 
الأرض متعـــة خاصة لعديد من مواطني 

الخليج.

الســـعودية أيضـــا تتمتـــع بامتداد 
الصحراء الواســـع الذي يعطي الفرصة 
بالخصوصيـــة  تنعـــم  بـــأن  للعائـــلات 
والرفاهية في إنشـــاء الخيـــام والتمتع 
بمســـاحات خاليـــة لتكون فنـــاء خاص 
للعائلـــة، لكـــن الأراضـــي الســـعودية لا 
تصلح جميعها لهذا الغرض الترفيهي، 
فـــلا بد للمنطقة المختـــارة أن تكون ذات 
طبيعة خصبة بحيث تكون قد نمت فيها 
الأعشـــاب واصطبغت باللـــون الأخضر 
الـــذي يبحث عنـــه ويعشـــقه المخيمون 
ليستمتعوا براحة البال، وعلى ذلك فإن 
مواصفـــات مناطق التخييـــم المثالية لا 
تنطبق على صحراء الربع الخالي التي 

تلتهم أغلب مساحة السعودية.
وتعتبـــر المناطـــق المحيطـــة بمدينة 
أبها والمناطق الحدودية مع الكويت، من 
أكثـــر المناطـــق الجاذبة 
من  ليس  للمخيمـــين 
فحسب  الســـعوديين 
بل ومن الخليج 
كله، حيث لا 
تمنـــع 
السلطات 

بالصحاري  الاســـتمتاع  من  الخليجيين 
أو الوديـــان الخضراء التي قد لا تصدق 
من فـــور جمالها أنك فـــي نطاق الخليج 
أو المملكـــة الســـعودية حتـــى أن بعض 
الخليجيين يحرصون على إبقاء خيامهم 
طـــوال العـــام، خاصة وأن خيـــام اليوم 
صـــارت مجهـــزة بـــكل وســـائل الراحة 
والرفاهية مـــن مولدات كهربية للإضاءة 
وأفران كهربائية وسخانات وتلفزيونات 
التلفزيونـــي  للبـــث  لاقطـــة  وصحـــون 
الفضائـــي، وغيرهـــا مـــن الأدوات التي 
تجعل التخييم يجمـــع بين التواجد بين 
أحضـــان الطبيعة مع عـــدم التخلّي عن 

تكنولوجيا العصر بكل تفاصيلها.
وتشهد الســـعودية هذا العام حركة 
نشـــيطة لتنمية الســـياحة في ربوعها، 
وهـــي تأمل في الســـنوات القادمة قدوم 
الســـياح الأجانـــب فـــي فصل الشـــتاء 
الصحراء  وأجواء  بالتخييم  للاستمتاع 

والحياة البسيطة مع سكان البوادي.
ومواطنوها  الإمـــارات  تختلـــف  ولا 
كثيـــرا عـــن باقي شـــعوب المنطقـــة، في 
حبهم للتخييم، تساعدهم في ذلك امتداد 
الأراضـــي الخالية مـــن الإعمار وخاصة 
في شـــمال البلاد، فـــي المناطق المجاورة 
لجبـــال رأس الخيمة، وهي منطقة تهطل 
فيها الأمطار بغزارة مما يساعد عل نمو 

الأعشاب والنباتات الموسمية.
وعندما تكتسي الجبال بلون أخضر، 
يهب هـــواة التخييم والخـــلاء إلى غزو 
تلـــك الجبال وما يحيط بهـــا من مناطق 

منبسطة.
وعلـــى خلاف الســـعودية والكويت، 
فإن الإمارات تشـــهد حركة ســـياحية من 
مختلف دول العالـــم وخاصة من القارة 
الأوروبيـــة، ويأتـــي الســـيح بحثـــا عن 

الدفء والهدوء.
ويؤكد الخبراء في القطاع السياحي 
أن الآلاف من السياح يزورون المخيمات 
الصحراويـــة مـــن مختلف الجنســـيات 
يوميا، لاسيما من الجنسيات الأوروبية 

والروسية في ظل اعتدال الأجواء.
البرامـــج  أن  الخبـــراء  وأوضـــح 
الصحراويـــة تأتي في المركـــز الأول في 
حجـــم الطلـــب خـــلال الفتـــرة الحالية، 
وتعتبر رحلة الســـفاري فـــي الصحراء 
مطلـــب الســـياح الأجانـــب، إضافة إلى 
أنهـــا باتـــت مطلـــب الســـياح المحليين 
والخليجيين على حد ســـواء خلال أيام 

العطل الرسمية.
أما ســـلطنة عمان فلها قصة طويلة 
مع استقطاب هواة التخييم من الخليج 
كافة وخاصة لمنطقـــة صلالة، وقد قامت 
الدولة بتســـخير طاقات خاصة وجهود 
حثيثة لتشـــجيع المخيمين مـــن الخليج 

وأوروبا لزيارة تلك المناطق.
وقد شاركت وزارة السياحة العُمانية 
هذا العام في 5 من المعارض الســـياحية 
العالميـــة، وتنظـــم برامـــج ترويجية في 
عدد من الدول المصدرة للســـياحة، وذلك 
في إطار جهودهـــا الهادفة إلى الترويج 
للمقومـــات والخدمات الســـياحية التي 

تزخر بها السلطنة.

التخييم في براري الخليج دفء لا يعرفه 
السياح الأوروبيون

الصحراء وجهة سياحية تحتاج إلى الترويج في سوق القارة الباردة
تعتبر منطقة الخليج وجهة ســــــياحية جديدة لما تمتاز به من مقوّمات طبيعية 
وبنية تحتية تســــــتقطب الســــــياح على اختلاف جنسياتهم، ويمكن أن تكون 
هذه المنطقة وجهة ســــــياحية مفضّلة لدى السياح الأوروبيين الذين يبحثون 
عن شيء من الدفء هربا من قسوة شتائهم، إضافة إلى أجواء التخييم في 
الصحراء والبراري، خاصة وأن سياح الشتاء يبحثون عن الهدوء والحياة 

البسيطة.

فخامة في البساطة

مغامرات الشمس والبحر

الإمارات تشهد حركة 
سياحية من مختلف دول 
العالم وخاصة من القارة 
الأوروبية، ويأتي السياح 
بحثا عن الدفء والهدوء 

تحوّل المغرب إلى وجهة 
عالمية لهواة هذه الرياضة 
المائية، خصوصا في بعض 

المدن التي تعرف ظروفاً 
مناخية مساعدة على ذلك

رياح خليج الصحراء 
المغربية تجذب هواة 

ركوب الأمواج

المنطقـــة شـــلالات الخريـــف، أمـــا فـــي
الحدوديـــة بـــين الســـعودية والكويت،
فصـــوت الماشـــية يغدو رفيـــق أصحاب

الخيـــام طيلـــة فتـــرة إقامتهـــم في 
البراري.

في البحرين التي هي أصغر 
دول الخليـــج مســـاحة، تعتبـــر 

الصخيـــر منطقة
فهي التخييم، 
منطقـــة

فضـــاء الطبيعة الرحـــب، وللكويت  إلى
مناطـــق صحراويـــة تصطبـــغ باللـــون 
الأخضر بعد موسم الأمطار، حيث ينمو 
وهو فطـــر أرضـــى ينمو في  ”الفقـــع“

ظـــروف بيئيـــة وجغرافية
خاصـــة، والخليجيـــون 
أكل يعشقون 
هذا

أبها والمناطق الحدودية مع الكويت، من
أكثـــر المناطـــق الجاذبة
من ليس  للمخيمـــين 
فحسب الســـعوديين 
بل ومن الخليج
كله، حيث لا
تمنـــع
السلطات

ركوب الجمل متعة ولعبة
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